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اتهمت المملكة العربية السعودية قطر بدعم الإرهاب المتطرف المنتشر في جميع أنحاء العالم. ونتيجة
لذلك، قطعت الرياض علاقتها الدبلوماسية بالدوحة. في حقيقة الأمر، تعتبر هذه الذريعة السبب
يــاض لتبريــر مثــل هــذا القــرار. وورد في البيــان الــذي أصــدرته الســعودية أن الرســمي الــذي قــدمته الر
“قطر ما فتئت تنتهك القواعد بشكل جدي ومنهجي خلال السنوات الأخيرة، من أجل خلق صراع
داخل المملكة العربية السعودية، وتقويض سيادتها، ودعم جماعات إرهابية وطائفية مختلفة، يتمثل
هدفها في زعزعة استقرار المنطقة”. كما أشار هذا البيان إلى أن من بين هذه “الجماعات المتطرفة”،
الإخــوان المســلمين، وتنظيــم الدولــة وتنظيــم القاعــدة؛ الــتي لاقــت دعمــا مــن قبــل قطــر مــن خلال

“التحريض عبر وسائل الإعلام”.

ل العالم كله أن يطلق على هذه النسخة من الأفكار والمبادئ التي تأسست
ِ
قب

انطلاقا من تفاسير بعض الوهابيين؛ اسم “الإسلام”. وفي هذا السياق،
خصصت المملكة العربية السعودية الكثير من الأموال، من غير الممكن أن

تمتلكها قطر، لنشر هذا الفكر، وقد نجحت في تحقيق ذلك.
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ــة؛ يوســف ي ــاة الجــزيرة، الــتي تمولهــا الحكومــة القطر يُتّهــم الداعيــة الشهــير، ومقــدم البرامــج في قن
القرضــاوي، بأنه أحــد مراجــع “الأصوليــة الوهابيــة”، الفكــر الــذي تســتلهم منــه الهجمــات الإرهابيــة
أفكارهــا. لكــن في المقابــل، لم يبــادر القرضــاوي بــالتشجيع علــى تنفيــذ أي هجمــات إرهابيــة، بــل علــى
العكـس تمامـا، فقـد دأب هـذا الداعيـة علـى إدانتهـا. وفي الأثنـاء، عمـد القرضـاوي إلى خلـق عـالم فكـري

إسلامي قانونه الأسمى هو ما يمليه القرآن.

يــاض تتبــنى شخصــيا الفكــر الــذي تتهــم به القرضــاوي، والــذي أدانتــه ومــن المثــير للســخرية أن الر
ـــل أصـــحاب هـــذه ـــا؛ مـــن خلال تموي يب ـــة عقـــود تقر ـــة، منـــذ ثلاث ووُضعـــت بســـببه الدوحـــة في عزل
ل العالم كله أن يطلق على هذه النسخة من الأفكار

ِ
الأفكار الخالية من الإنسانية. ومن المفارقات، قب

والمبــادئ الــتي تأسســت انطلاقــا مــن تفــاسير بعــض الوهــابيين؛ اســم “الإسلام”. وفي هــذا الســياق،
خصصـت المملكـة العربيـة السـعودية الكثـير مـن الأمـوال، مـن غـير الممكـن أن تمتلكهـا قطـر، لنـشر هـذا

الفكر. وقد نجحت في تحقيق ذلك.

انضمت مصر أيضا إلى حركة المقاطعة، في خطوة تبرهن على أن الصراع من
أجل التفوق الإقليمي بين هاتين القوتين قد حسم أمره وانتهى؛ فقد

أصبحت مصر مستعمرة سعودية

مـن جـانب آخـر، تجلـى نجـاح وامتـداد نفـوذ السـعودية في الفـترة الأخـيرة، مـن خلال انضمـام كـل مـن
يــاض ومقاطعتهــا لقطــر. عمومــا، لا تبــدو هــذه يــن والإمــارات العربيــة المتحــدة واليمــن، إلى الر البحر
الخطــوة مفاجئــة، إذ أن العــالم بــأسره علــى درايــة بــأن هــذه الجهــات في تبعيــة للمملكــة الصــحراوية.
وانضمت مصر أيضا إلى حركة المقاطعة، في خطوة تبرهن على أن الصراع من أجل التفوق الإقليمي
بين هاتين القوتين قد حسم أمره وانتهى؛ فقد أصبحت مصر مستعمرة سعودية. وفي وقت لاحق،
آزرت حكومة طبرق في ليبيا صفوف الدول العربية المساندة للمملكة العربية السعودية. كما دعمت

ية المالديف، المطلة على المحيط الهندي،  الرياض وقاطعت قطر. جمهور

 



 أيار/ مايو سنة  رجل يقرأ القرآن في مسجد في الرياض، خلال شهر رمضان، في

يـة السـعودية، الـتي أنشئـت بالـدولارات البتروليـة، في الـوقت الراهـن، يقـف امتـداد خريطـة الإمبراطور
عند هذا الحد. وفي الأيام القادمة، سنشاهد من سيشارك أيضا في احتفالات تقبيل الأيادي. فهل
ـــا ـــة الســـعودية الســـودان، ونيجيري ي ســـتنضم إلى قائمـــة الـــدول الـــتي تنتمـــي إلى حـــدود الإمبراطور

وباكستان وإندونيسيا؟

في الحقيقــة، لا يعتــبر الصراع الســعودي القطــري أمــرا مســتجدا، فقــد ظهــرت بــوادره الأولى منــذ شهــر
آذار/ مارس سنة ، على خلفية إيواء الدوحة عددا من قادة جماعة الإخوان المسلمين، الذين
تم نفيهم من مصر في ذلك الوقت. أما فيما يتعلق بالسبب الكامن وراء معارضة الرياض لجماعة
الإخوان المسلمين، فإن عداء المملكة لهذه الجماعة لم يكن أبدا بسبب نظرتهم الدينية المختلفة عن
“الوهابيـة”، أو لأنهـم “إرهـابيون”؛ وإنمـا لأنهـم يعـارضون تمامـا الأنظمـة الملكيـة. في الواقـع، لا يُمكـن
للمملكــة العربيــة الســعودية أن تتسامــح فيمــا يتعلــق بهــذا الجــانب علــى الإطلاق. وفي ذلــك الــوقت،
سارعت قطر بإعادة تشكيل إستراتيجيتها، كما عدلت عن موقفها، وبالتالي، عاد كل شيء إلى طبيعته

في تشرين الثاني/ نوفمبر من نفس السنة.

من جانب آخر، لم يتبادر إلى ذهن أي شخص في الصحافة العربية ولو للحظة واحدة أن السبب وراء
قطع المملكة العربية السعودية علاقتها بقطر سيكون على خلفية “دعمها للجماعات الإرهابية”. ففي
الحقيقة، يعلم الجميع أن المعركة قد بدأت منذ شهر أيار/ مايو الماضي، عندما زُعم بث وكالة الأنباء
الرسمية القطرية خطابا للأمير تميم بن حمد آل ثاني، خلال احتفال عسكري، ورد فيه عبارات كان
لها وقع يعادل تأثير القنبلة الناسفة على العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية. وتتمثل هذه



العبــارات تحديــدا في “إيــران قــوة إسلاميــة، وليــس مــن الحكمــة أن نســتمر في خلــق التــوترات مــع
طهران”.

كــدت الســلطات الرســمية أنــه تــم قرصــنة موقــع الوكالــة في المقابــل، نفــت قطــر هــذه التصريحــات، وأ
يــن ومصر والإمــارات الرســمية،. وردا علــى ذلــك، قــامت كــل مــن المملكــة العربيــة الســعودية، والبحر

العربية المتحدة بحجب موقع قناة الجزيرة، نظرا لأنهم لم يصدقوا مبررات السلطات في قطر.

يـر الخارجيـة يـة علـى هذا فقـط. فقبـل بضعـة أيـام، أدى وز عمومـا، لا تقتصر المشكلـة السـعودية القطر
يارة سرية إلى بغداد للقاء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ز
ــراني، بحســب مــا نشرت الصــحافة الســعودية هــذا الخــبر. فضلا عــن ذلــك، اتصــل الأمــير تميــم الإي
بالرئيس الإيراني، حسن روحاني، على إثر فوزه بمنصب الرئاسة. وخلال هذا الاتصال، أوضح الأمير
تميــم أن “هنــاك مجــال وإمكانيــات واســعة لتطــوير التعــاون القطــري الإيــراني في المجــالات السياســية

يز العلاقات الثنائية بين البلدين”. والاقتصادية”، كما وينبغي بذل المزيد من الجهود من أجل “تعز

يــن مــن فيلــق القــدس خلال لقــاء مــع آيــة الله الخــامنئي، في طهــران في  قاســم ســليماني وقــادة آخر
 أيلول/ سبتمبر سنة

على العموم، كان هذا الأمر بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير. ويعزى ذلك بالأساس إلى تنامي
الهـــاجس الســـعودي، خلال الســـنوات الأخـــيرة، بشـــأن إيـــران الـــتي تعتبرهـــا قاعـــدة “ومهـــد” الـــشر.
بالإضافة إلى ذلك، تعالت العديد من الأصوات التي تندد بالتحالف الجديد بين قطر وإيران، العالم

الذي ستؤدي أية زلة فيه إلى الطرد.



ــاذا يجــب  أن نتحــالف مــع أعــدائنا ينيــة سوســن الشــاعر: “لم وفي هــذا الصــدد، قــالت الكاتبــة البحر
ومنافسينا في صلب المجتمع الدولي؟ إنه انتحار سياسي بأتم معنى الكلمة”. وفي الأثناء، حثت الكاتبة
قطــر علــى العــودة إلى “المجموعــة” الــتي كــانت تنتمــي إليهــا. حقيقــة، تحمــل هــذه الكلمــات في طياتهــا
رسالة واضحة للعلن؛ ألا وهي أن “رياض هي من تحكم الخليج العربي، ولا يشاركها أي أحد في هذه

الميزة”.

فضلا عـن ذلـك، يقـف وراء العـداء السـعودي لقطـر أسـباب أخـرى، مـن بينهـا وكمـا تـدعي السـعودية،
دعــم قطــر للحــوثيين في اليمــن علــى الرغــم مــن كونهــا جــزءا مــن التحــالف العســكري بقيــادة المملكــة
العربية السعودية المتدخل في اليمن ضد الحوثيين. ويستند الاتهام السعودي على حقيقة أن إيران

كد في الآونة الأخيرة. هي الحامي الأكبر للحوثيين، الأمر الذي تأ

تمثل الحرب في اليمن نموذجا ممتازا عن الصراع بين الشيعة والسنة في الشرق الأوسط. وفي حال
يـة شيعيـة، لكـان هـذا صراع مثاليـا وشكـّل مرحلـة أخـرى في صـلب الصراع كـانت عائلـة آل ثـاني القطر
السني الشيعي. في الإجمال، تعد الأزمة السعودية القطرية ضربة مدوية في وجه المحللين الدوليين،

الذين كانوا يتمتعون بالقدرة، إلى حد الآن، على تفسير كل ما يحدث في الشرق الأوسط.

“هل أن تحريك المملكة العربية السعودية “للبيادق والقلاع وقطع الفيل” في
يارة ترامب إلى أراضيها، من قبيل الصدفة؟ رقعة الشطرنج بعد أسبوعين من ز

مـــن ناحيـــة أخـــرى، لم تتغـــير المرجعيـــة الدينيـــة للمنـــافسين الإقليميين، أي قطـــر والســـعودية وظلـــت
طموحات كل جهة على حالها أيضا. في المقابل، لا نملك حقيقة أي معلومات مفصلة بشأن الدعم
يا، على غرار المالي والعسكري الذي تقدمه كل من المملكة العربية السعودية وقطر للجماعات في سور

أحرار الشام وجبهة النصرة.

أصبحت الرياض والدوحة عدوين لدودين. بالنسبة لقطر، تكمن المشكلة في أنها لا تملك حلفاء على
جبهة القتال. فقد اختارت جارتها الكويت أن تلعب دور الوساطة، في حين فضلت عُمان الحياد. من
جهتها، عبرت تركيا عن “حزنها الشديد” جراء نشأة هذا الصراع. وتجدر الإشارة إلى أن تركيا لا تزال
حليفا قويا لقطر، ووجهة ممتازة لاستثمارات الغاز والطاقة بالنسبة لممالك الخليج. من جهة أخرى،
يــارة الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان إلى شهــدت العلاقــات التركيــة الســعودية تحســنا ملحوظــا منــذ ز

. المملكة العربية السعودية سنة



 من أيار/ مايو سنة  دونالد ترامب خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية، في الرياض في

في واقــع الأمــر، لا يمكــن لتركيــا أن تختــار الوقــوف في صــف أحــد الطــرفين علــى حســاب الآخــر في هــذه
المواجهـة. مـن جهـة أخـرى، سـتواصل تركيـا معارضـة إيـران في بعـض المسائـل “البسـيطة”، إلا أنهـا لـن
تقطع علاقاتها تماما مع بلاد فارس، الحليف الأكبر لأوروبا في آسيا. ويبقى السؤال المحير الذي يط

نفسه بشدة “ما هو موقف الولايات المتحدة من هذا الصراع؟”.

في هذا الصدد، تدور العديد من الأسئلة الأخرى في أذهان المحللين والمراقبين الدوليين، على رأسها
“هـل أن تحريـك المملكـة العربيـة السـعودية “للبيـادق والقلاع وقطـع الفيـل” في رقعـة الشطرنـج بعـد
يارة ترامب إلى أراضيها، من قبيل الصدفة؟ أم أن لهذا الحدث والوعود التي صاحبته أسبوعين من ز
دخـل في ذلـك؟، “وهـل أن اللعنـة الـتي لحقـت بقطـر تعـد حركـة جديـدة لصالـح خـط ترامـب المعـادي
ير خارجيتها، لإيران؟”. من جهتها، لم ترحب واشنطن بقرار المقاطعة، واكتفت بالإشارة على لسان وز

ريكس تيلرسون، إلى أن هذه الأحداث لن تؤثر على “وحدة الصفوف في الحرب ضد الإرهاب”.

كبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وفي الأثناء، تتمثل معضلة ترامب في أن قطر تأوي أ
التي تضم حوالي  ألف جندي. فهل يمكن أن تسمح الولايات المتحدة الأمريكية ببقاء جنودها في
قطر المتهمة بدعم الإرهاب أو إيران أو كلاهما؟ وفي حال لم تسحب هذه القوات، فهل يمكن اعتبار أن

كبر حلفائها، المملكة العربية السعودية؟ موقف الولايات المتحدة الأمريكية يفند كلام أ

علــى العمــوم، يعــد دونالــد ترامــب رجــل أعمــال مخــضرم. ولذلــك، وخلال رحلتــه إلى المملكــة العربيــة
السعودية، أدرك أن أفضل ما يمكنه القيام به تجاه إيران هو تركها طي النسيان. خلافا لذلك، في



حروب أخرى، مربحة للغاية، يمكن اعتبار غزو إيران تجارة غير مربحة على الإطلاق، بل سيخلف خرابا
رهيبا. وسيكون هذا الخراب على وجه الخصوص في واشنطن وليس في الرياض. في حقيقة الأمر،
يمكن اعتبار الهجوم السعودي ضد قطر بمثابة ضربة ودية للولايات المتحدة الأمريكية؛ التي ينبغي
عليها أن تختار بعناية حلفاءها؛ فالجهة التي وعدته بحوالي  مليون دولار، يمكن أن تغدق عليه

الكثير من الهدايا النبيلة.

المصدر: الكونفدنسيال الإسبانية
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